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5 التلبز فى الم الفلسطيى 


بقار 
علال ناجي 


بحث قدم الى مؤتمر الاذباء العرب الخامس 
16-١؟‏ شباط 1936 


بفلاد 


مطبعة العاني ‏ بغداد 


تعبير ادب النكبة واسع المدلول + فهو يشمل يما يشمل كل ما كتب 
ذآيات 


عن النكبة مخ فض وسرحات وشعر فالات وأدب سين 
ادبة ونقد تقوبمي لبعض ما نقدم + وكل فرع من فروع ادب النكبة هذه 


يصح ان يكون موضوعا لدراسة موسوعية وبحسب هذه المقالة ان تقف عتد 


واحد من هذه الفروغ واعني به شعر النككة ٠‏ 

الدراسات الاكاديمية التي تناولت شعر الشكبة لم تتجاوز فيما أعلم 
الثلاث ٠‏ كان اسسقها في الثلهور "كانت الدكتور صالح الاشتر - في شعر 
النكة  ١8‏ صفحة ‏ مطبعة جامعة دمشق 195٠‏ نصفه دراسة ونصقفه 
الاخر منتخمات من ديوان النكبة وهو في وائعه بحث تخطيطي في اصداء 
نكبة فلسطين في الشعر العربي المعاصر فلم يقنصر الباحث فيما اختاده وما 
درسة على شعر ب ابناه فلسطين ‏ ثم تبعه محاضرات ف 
في فلسطين والاردن ‏ القاها الدكتور ناصر الدين الاسد على طلله قسم 
الدراسات الادببة واللغوية في الدراسات العرببة العالية سنة 1956٠‏ وطعت 


شعر الحديث 


سنة وأجووا٠ ‏ ووم ص ل مطلبعة لجنة السان العربي ‏ الثاهرة + 
والؤاف مصب في قوله انها رسمت الخطوط العامة وبعض الخطوط 
التفصيلية لصود الحباة الشعرية في هذين البلدين ٠‏ ثم تواضع الاستاذ 
المحاضر فقال « اما هذه الفصول فبحسبها ان تجمع اللية ع اللو اكت هات 
وان دل عليها » وتعرف بها ٠‏ هذه المحاضرات اذن عرضّت للحباة الشعر به 
في فلسطين والاردن فلم يقتصر البحث فنها على شعر النكبة ٠‏ ولكنها من 
نزاوية التكة ونفت عند حدود ما قاله ابناء فلسطين والاردن فيها » دون غيرهم 
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من شعراء الوطن العر 5 الكين + وئلثة دراسة صديقنا الأسعدذ كامل 
السوافيري وهي رسالة جامعية ال بها الماجستير من دار العلوم في القاهرة 
سنة 19517 وقد نشرها بعنوان - الشعر العربي الحديث في لياه لطن 
من سنة /ا191ا ‏ سنة 1988 ب 5686 صفحة ‏ منشورات مكتة اللهضة 
بالقاهرة  ٠‏ ومن عنوانها يتضح ان الاحث لم يقتصر على ما كته ابناء 
فلسطين من شعر وانما مد" جناحي إبحله على امتداد الوطن العربي الكبير + 
ولكن من ذاوية الفترة الزمنية وقف عند بواكير عام 1588 * 


مما تقدم ,يتضح ان شعر النكبة الذي نشر في الفترة بين هته 
ل لفون قراجة جانة ربكن ان تنعشب هذه الدراسة في جذمين كبيرين 
الاول ‏ ماقاله ابناء فلسطين + والثاني ‏ ها قاله اخوائهم من شعراء الوطن 
العريي لكي ٠‏ 

سنحاول في هذه الكلمات التعريف بما يحت يدلا من دواوين 
الفلسطيئين الصادرة بعد عام 145٠6‏ على ان يقتصر البحث على ما ضمته 


هذه الدواوين من شعر النكبة ٠‏ 


صارون هاشم رششيد 
في ديوانه ‏ أرض الثورات - 


ييقول عه صاليم الاد ١‏ 


الاستر انهه شاعر الامل العودة » وفي شعره زاد 


وجدائي حماسي يليب جبل اللكبة » ويمنحه القوة والعزيمة والتفاؤل 
والاستعداد للحولة الثانة ٠ ٠‏ 


هذا يلتقى الاشتر بباصرالدين الاسد 


اذ يقول الاخير عن شعر شاعرنا اله ه شعز الخاة والآءل .والقوة والدعوة 
الى الثأر والعودة » * 

وان من يعرف الشاعر عن كنب معرقتا الشعخصية به يدرك ان الامل 
الذي لا بنطفىء في العودة عو فطب الرحى بي شعره بوحاته مما * 

افتتح هارون ديوانه الرابع ‏ ارض الثورات بالاببات التالية  :‏ 

بدمي أكتب للاجيال أجبال العروبه 

قبن الأبوض التى اعشقها اراضي السلسه 

بدمي أكتب عنها ++ عن لباليها الرهييه 

ا لابه لسار كدر امتقو 

قصة الارض التي تزعو باحداث عحسه 

قصة الثورات في أرض فلسطين الحسبه 

الم انعها بقصدة موشأة حمل الدريوان اسمها ٠‏ 

5 جاءت بعد ذلك الاناشيد الستة » وتسع قصائد اخرى ٠‏ 

صحيح ان شعر هارون يتميز بالبساطة والعفوية لكنه في الأشسيده 
هذه يخره السرد التاريخي الى هوة الثرية والتقريرية ٠‏ لقد خلت هذه 
الاناشيد من المعاناة الحقة وحفلت بالسرد التاريخي وبذلك خرجت عن 
دائرة الشعر الجميل الذى عودنا آياه » 

الشعراء المسردون شديدو التطلع والتحرق آلى ا غىه يانبهم من 
الارض السلنة ٠‏ والطائر الذى يجوز فضاء الوطن السلب طالا هلز 


شاعر يانهم ٠‏ 


به فقي امسية من امسيات الصف 


ادقع الى .قديه في عزة طائر ثادم من الشمال من قتسطين السنيية ٠٠‏ كان 
الطائر جريحا وتسافطت فطرات من دمه على حديد الاك ٠‏ وتفجر الع 


لحى من قلب الشناشن : جد 


الريح من وراله 
واللوت ٠‏ والل الرهيب 
رد ءء مثلى ٠6‏ وملل 
يا طائرا ٠ه‏ يزقو على 
ويضشرب الحديد 38 
اليل تهسما اسه 


تسسحا الدنيا اع شائري ٠.6.‏ د حر 
وتتقي ‏ يبلش ديث الابانع 6.. ولا مستهتر 
وحبك برقيو الزغب في احعطاله وتكيبسبر 
الفجر من جاحك الدامي ‏ غخدا و تسر 
يوفوق كل اإعشا ترد الصاح 3 


فنا إن هادوتنا عو شاعر الامل في العردة ٠‏ ولذلك نراه قي 


عمق الايمان بالعودة الى الارض السلية؛ ب 


عن امه الغارق في الدماء 


يدب بادي العناء 


بخطو وما في دربه ضياء 
لانه مشرد بلا وطن 
لكنه رغم الضباع يؤكد عزمه على العودة فبنهي قصيدته بقوله :- 
ولف في العباءة القديمه 
احزانه الكثيرة الالبمه 
مصمما مؤكذا تصميفة 
ان يلتقي بارضه العظيه 
وان يوش الدولة المزعومه 
بالثأر والايمان والمزييه 
واجمل شمر الشاعر في رأبي هو شعره الموضوعي البعيد عن 
الخواطر المجردة فنية ينخذ من الحدث الخاص سبيلا للخوض في الحدت 
العام كما في قصيدته ‏ مكتتي ‏ التي اجاب بها من سأته كتابا بعد عودقه 
إلى غزة اثر اندحار العدوان الثلائي الآم : - 


نستي عفوا.ه آستبي أن شحت يوم مكتني 
قد عدت م. فلم آنس يها الا اكداس الاتربة 


آنستي 0 .+ عفوا آنتبي 
ومضيت اردد اعذاري 
مكتبتى سوف ٠ه‏ اجددها 
والكرسي الاخفمر سعرة 
وانعود لبالينا التمسراة 


واعود ٠+‏ ارتل اشعاري 


تس نشاعر الأثل الذي لا تطفوه + 


كلثوم مالك عرابي 
في ديوانها ‏ شردة - 
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الاديب يوسف الحورا 


قصر واتما 


نية تمضية الصيف عل 
يقول 
الرومااطتية عند ١‏ ونموج فها الصور والاحاسبس معبرة عن الام 
المغلف بالغربة والضاع + ٠‏ 
وفي رأينا ان اجمل شعر الديوان هو شعرها العاطقي الذاتي + ان 


رأ قولها ات 


القارىء يجد نقسه أمام شاعرة رومانسية مبدعه حي 
الزهرة الميضاء بوحها شذى 


والبحر امواج توح » ترتمى © ثور ..٠٠‏ 


عبنا رفقي زورق بف 
في رحلة خمرية الذاق 
اغرق في دثياهما واب 
ولذة الساء 

ترعش بي احس بي 
اغماءة ٠‏ اغماءة ٠‏ غيوم ٠.‏ 
طن ملق 


واستحفيق ' 


او حين ينصت الى قولها : 


تحملني يداك تلغني "لير 
احس انني اسامر اللحوم 
انةا» امتطي النسيم 
وهستك ١‏ 
وهمسك الربيع 
وسصة اليا 
اودعها قصائدي المشثرة ٠.‏ 


لكن ها يهمنا عنا هو صدى النكبة في شعرها + فما هي صورة المأساة 
في شعرها ؟ لقد ضم ديوانها عدة قصائد من شعر النكبة هي مأم ٠‏ لا يأس ٠‏ 


إعوام ٠‏ عودة ٠‏ انا ٠‏ نزاع ٠‏ لواح ٠‏ الخمة * 


خمس قصائد منها خليلية تلترم اوزان الخلبل وهي : لا بأس » عودة 
0 ع ء اناء الخيمة وثلاث حرة هي : سم ٠‏ اعوام ٠‏ نواحج 


الخطاببة واللثرية هما آقة قصالدها الخللية ٠‏ حين تقرأ قولهف 
رص -:)0١‏ 

هم فيدوك يحكمهم احكام ظلم عاتيه 
اذ طمأنوك بوعدهم وتراجعوا في ثانيه 
انت المعذب 5 الورى فانفض قيودا ياله 
واخلع رداء حاكة لك مستيد طاغنه 

وحين تقرأ قولها ( ص 58 ) : - 
وطني ٠‏ نذرتك بلسما يشفى الجراح الداميه 
وطني عهدتك منهلا يسقي الغروس الاميه 
وطني شبابك ثائر تتحدوء ذكرى قانيه 
ذكرى التششرد والأسى ذكرى الشحون الثافه 


ماذنب طفلي ها هنا يشكو المذلة والطلوى 


ما داب أي ذبها مرضك ولم تلق الدوا ع٠ء‏ 


وحين تقرأ قولها ( ص 81 )1 
انا من انا يا اخى ها هنا ؟ 


اناا ابئة جوع وعرى 


انا ابنة هذي الخام ١ت‏ 


جلما فخ صمت التيون آ 
الاقف ريوع دهت سي 
ليلقي الخراب بربع تظير ؟ 
وبعث ذعنا ويلقسي الآسى 
ويلقي الدماء » دماء #لسيون 
! قصائدها هذه حس بانها تطفح بالخطاببة والنتريةء 
وان تصبب الشعر فيها ضثيل للفاية ٠‏ اما فلسطينياتها الحرة > فبها ١‏ 
ب مجهضة لم يتح لها الاختمار ابدا ٠‏ 
لنأخد مثلا قصبدتها المعنونة ‏ اعوام ‏ 
وتملاً الكؤوس في الدقائق المنهارة الرنين 
دنيتها المجرح الانين ٠.٠‏ 
يقب في مغاور السنين + 
نحن في خامنا نجاور الشقاء * 


ونمقت الايام في انتقامها المسين 


ونحتسى الخمرة نرشف اللذائذ القرية الال ! 
والغائيات تغزل الجمال ! 
رسيا اتير + 
غناة مين كالدلآل. ه 
تلفها قصائد احتفال + 
والعام تلو العام في حصيرتي ينام 
كالافعوان عندما يعض في الثللام 
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شريدة انا في خبمتي ٠ه‏ بتي لم تدخل القصور ٠‏ 


حكاية .يلوكها النتى والتقير 
معلية مشخنة الجسراح 


عيب هذه القصيدة الرئيسي اضطراب الصورة الشعرية فاجزاؤه 


متنافرة من الداخل وثمة تنافص خطير بين بعض صورها وبين الشعور العام 
المفروض تغلغله في التجربة ٠‏ 

دعنا نضع النقاط على الحروف » ان الشاعرة تحاول ان تصور جو 
السقاء في خام النازحين ٠‏ ذاك هو الشغور العام المفروض سسادته في 
التجربة ٠‏ لكننا نجدها تفحم صورا تناقض هذا الشعور العام في قولها : 


ونحتسى الخمرة نرشف اللذائذ القرية المتال 
والثانيات تغزل الجمال 
برقصها المثير ٠.0٠٠‏ 
ان هذا التناقص والاضطراب آفة من آفات شعر كلتوم 
#أعاع 
وبعد فان المجال لا يتسع لحديث اطول ولكتي اريد ان اهمس في 
اذن الشاعرة ٠‏ ان قطمها المعنونة » فلالىى ٠‏ مندلبوم ٠‏ طين ٠‏ ابي ٠»‏ 
تجذيف ٠‏ طفولة ٠‏ نشيد ٠‏ هي قطع نثرية + نثرية لانعدام الموسسيفى 
الداخلة والخارججة ها هي نثر مزركش نمق + لكنها لن تدخل حرم 
الشعر العربي ابدا ٠‏ 
ان اتعدام النغم الداخلي والخارجي في التجربة الشعرية كما في 
قصائدك الثرية هذه أزالت عنها صفة الشعر ٠‏ 


نحة لكلثوم عرابي الشاعرة الرومانسية ٠‏ 


اد 


علي شاشع وتسسسيد 
ف:قيواكة افاي الهو 


قي 


اكع وحقة م 
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انه اغائى العودة ب موشحا اياه بالعأ 


مل اللقاء على الارض المقدسة في ظل الوحدة العربة الشاملة » » ولقد 


كانت هذه العارة مفتاح كل قصائد الديوان + 


العودة ٠‏ والديوان في 


بالحقد على الصهايئة وحلفائهم أو تطفيم بالحنين الى ارض الوطن وبالامل 


الراسخ في العودة الله » والشاعر في غمرة حماسه الدافى قليل الالتمات 
الى صنعته فهو لا بتخير الفائله ولا يتأتى في احكام لسحه وتحويد صياغته 
واتقاء صوره فشقع بالتالي في هوة النثرية ٠‏ 

سهر اللصوص - من طغمة 
المال الوفير - وتحته الكرسي الوشي ومقائق الستممرين شه 


نين العابثين الماجنين ‏ هم يسهرون ويمكرون - ويجمعسون 


ويطرحون - ويضريون وبقسدون ‏ كيف التخلصض من جموع اللاجئين» 


يأت باحدات خاصة مفصلة » ٠‏ وهذا صحبح مع استثناءاتقسلة 


مجردة ولم 


ونى مثل قصائده « الامل الكير * مجدى وماجد ه رسالة من الكورت٠‏ 


الشريد ء» ونحوها ٠‏ » 

ان القصائد الناجحة في الديوان هي التي استطاع الشاعر الحفاظ فيها 
على الوحدة العضوية للقصيدة عن طريق استخدام الاسلوب القتصصي 
في الغالب ٠‏ وقد يكون موضوع اقصوصته الشعرية اسطوريا كما في قصيدته 
( الارض ) التي حاول الشاعر فبها ان رز قبمة الحفاظ على الارض وشمة 


ات 


قسااوق ؟ 


واذ رأى والدهم ما قد جرءٍ 


رق 


وكندكة و كال خالا كتفي الكهسا انض وتاي باللعن 
وقد يكون موضوع اقصوصته الشعرية حدا واقسا كما في قصالده 


المعنوتة : الامل الكبير + رالة من الكويت ٠‏ الشريد + وميجدى وماجد + 


قصدة الامل الكير ٠0‏ 


ابتساها 


قجر اصاح جمبل ‏ عند الشر وق - ومع 


ات الصاح - 


قم الل عبت 3 


يعاق الكوغ كوم 


قف النسهة المعطار 


حين ‏ من شط اها من رياض البرتقال ‏ حيث الجمال 


1 الكوخ ام وابنتان ‏ وفتى يصافحه الشساب ‏ يدعى نزار م وشهادة الميلاد 


فالدار في يافا ويكتها الخصوم ‏ ولذا غدا 


في الكوخ الحقير ‏ وبلا حصير ‏ واتى نزار المدرسة ‏ 


عث الزمان ‏ اصفى نزار ‏ اصفى لاستاذ يقول ‏ « او 


فوق الجدار ‏ هذا الوطن الحس ‏ وتلك يافا فلة الاحرار في الوطم 
الحتب.ى وبها رياض البرتقال ب او 
وتشسقل التلتاةن. يا اسكاة بحام التسمكوت د :وقرف 


نعيم الذكريات ‏ وبها الحاة - 
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ين منه ابوه .يهديه وبا 
عام في حالك الظللام شريداً ولطيف الرغف هاج حتله 
مورة في حثاء قد المنه2 وصدى الجوع في الدماغ طينه 
بابي الثوب راجيا من يعيئه 
فيه من فاخسر الطعام ثب 
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و 


دامع العين ‏ حخيرته 
هب هن بين جمعه هن ايهيله 


ليس فبها غير الشقاء فريته 
افمت الارش ازاعتى الدعينة ‏ ف له ان الظماقم ة 
قطوى جسمه على الارض حتى ‏ من رآء يكاد لا ستنله 


وغفا حالما وجاءحباح تمشى على الانسام شوونه 
واذا في الطريق جثمان طفمل ساكن اضرم الفؤاد سكوئه 
قد مضى للسماء يبحث فبها ‏ عن اب راحم حون يصويسه 


وتدو نزعته الاسانية حتى في عر 
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ارين + هنو في عرشه لهذه الأساة .يخاطب اخاه الانسان ٠+‏ أيا كا 
والى كانه 
انا يا أخى الانسان مثلك كان لي وطن حببب 


قد كنت ثيه اش في رغد وفي عش رحيب 


وقوله: 
اتراك تعرف يا اخي الانسان ما معنى الضياع 
اراك تشعر ما اقاسي من شسقاء والباع 


انا وائق من نبل حسك ان دعى للخسير داع 
وبمثل هذا النداء الطاقح بالانسائية تتفرد فلسطيئيات ( علي ) ٠‏ 
وقل ان 'نهي مطافنا في ديوان ( اغاني العودة ) لايد لنا من الوقوف 
صللا 


تفتحت في قلبها الشجون اس وهومت في تفسها التلنون ‏ في لمله مشرورة 


كابة الضياء ‏ في المع حول ميت ٠٠‏ فقير ٠٠‏ تفتيحت شجولها 


القرية ‏ وداع.ت ظنونها العيدة ‏ وامترجت في قابها الصور و 


كر 4 مق واقع تعيك.ه كناك كلها نعيم ‏ وامتزج 


الشقاء مثل امتزاج الدل بالشاء ‏ لكتما كا بة الثللال في المساء ‏ قد اطئقت 


في 'فبها الشجون ‏ في قلبها الحنون ‏ فأبصرت 


فكوخها جدرانه صفيح قد شفها اللا - فأصبحت وكلها ثقو وخلقها 


بانها تعيدن لكله العدم ب 


يوجر الأقملاز 


لى الامطار ب والكوخ 9 تشع افيه 


ابه وحيدد. يشمة ٠ء‏ لاجثة ٠ه‏ شريدة ‏ كأمها ٠٠‏ كشعبها *ه طريدة ب 


لالت 


يوسف الخطيب 
في ديوانه ب واحة الجحم - 
يمئل كل ديوان من دواوين الخطبب مرحلة من مراحل التطور في 
شعره فهو ثي ديوائه الاول ( السون القلماء للنور ) يندد بالشعر الحديث 
وموسيتاه فيه صاخية وشعر الديوان في اغلله شعر هحفلي جماهيري ٠‏ في 
ديوانه الناني - عالدون ب اثراه يثلف صوره الشعرية بشموض مرهق 
ىء بل واتعذر معه الرؤيا وكشف جوانب الصورة ومن ناحية اخرى 
يخرج على موازين الخلبل ويمارس كتابة التحارب الحرة ٠‏ لكنه 
ام لي يجاوز ما تقدم بمراحل فهو يصرح : 
( بان القصيدة الحرة لبت الشكل النهائي امامنا لاتجديد في الشعر العربي 
ع ١‏ 

ان لم تكن الشكل الاقل شأنا في هذا لمجال * 
في « دمشق والزمن الردىء » حاولت ان أحرر الوحدة النشمية من 
حاجزين : اولا من امار القافية التفليدي وثانيا من نشاز البتر في القصيدة 
نوخيت الدئق التقمى على 
اطلاقه حتى لبباغ المقطع الواحد خسسين تفصلة او يزيد بدلا من التفعيلات 
الست التقلديه المحبوكة الصدر والمجز وبدلا من اسطر القصيدة الحرة 
الممزقة الاطراف وقد اعتمدت التقفية الداخلية ضمن المقملع الواحد لتخليصه 


من عبب الرتابة ٠5٠‏ ) * 

ان قدرة يوس الخطبب لا نقف عند هذا الحد بل ترتفع إلى مستوى 
اق اوزان جديدة كما تي البحر الذي سماه ه الكرمل » حبا ووفاء لوطن 
الاحلام ٠‏ قال يوسف : ٠‏ الرجز » ووحدته مستقعلن ٠‏ و « الرمل » ووحدته 
فاعلائن ٠‏ والهزج ».ووحدته مفاعيلن 'نلائة ابحر في عروض الخلبل يمكن 
لشاعر الحديث ان يصهره في عمل واجد ٠.‏ ان تكرارتا 
لاية واحدة من هذه التفصلات اثلاث بكافة جوازاتها هو 
في الوقت نفسه تكرار للتفسلتين الاخربين بكافة جوازاتهما 
ايضا مع نقصان مرة واحدة في العدد ٠٠‏ فلو نحن كررنا « مستفعلن » 
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متلا حمس مرات فمعنى ذلك بالشرورة الا كررء » لأعلاين » اربع غسرات 
و ٠‏ مماعيلن > ادبع مرات ٠٠‏ وممنى ذلك ايضًا ان فقصيدة موصوله 
اللفعيلات 'نجربها على ٠‏ الرجز ٠‏ لابد ان تكون جارية في الوقت ته 
على كل من ٠‏ الرمل » و ء الهزج ٠‏ «. الا اننا في المقطع الشعري الواحد 
لختار اول تقعيلة من البحر الذيريد وآخر تفعيلة من البحر الذي بريد 
سما يقال مقلع من داخله جاشا بتساوق نعمي من ثلانة اوزان ٠٠‏ ثما 
هو بي ه المعرس السماوي » ٠٠‏ ربما للقص لي اطلاعي الي لم اعر على 
شبيه لهذا اللون في ترائنا ٠٠‏ فالى ان .يصححتي اللقاد فان هذا اللون من 
الشعر اسميه ٠‏ الكرمل » ٠٠‏ حا ووفاء لوطن الاحلام ٠+‏ 

الدكنور الاشثر يرى ( ان الخطبب اشعر من غلى النكبة بعقيده 
قومية عرببة اشتراكبة ) اله يريد ان يقول ان الخطيب اشعر من على 
النكبة من العقائديين ويبدو هذا الكلام على جانب كبير من الصحة اذا 
ما قرآنا رائعة يوسف ( دمشق والزمن الردىء ) ٠‏ عشرون شاعرا عصري 
ومثلهم وزيادة هن شعراء الشام الكبير كانوا يتبارون في مهرجاهم الشعري 
في دمششق حين اطل فجر الاتفصال الكالح ٠‏ كلهم شاهدوا باعيلهم جريمة 
الاتقصال فما الذي خلفته في اثارهم ٠٠‏ لاشىء ٠‏ اما الخطبب فقّد تسب 
اروع قصائده ( دمشق والزمن الردىء ) التي عائاها في اعماقه عاما كاملا 
بكل ابعادها ٠‏ وهذا هو الفرق بين شاعر عقائدي كبوسف الخطيب وبين 
دعى للعروبة كالشاعر صلاح عبدالصيور الذي شاهد جريمة الانفصال بنفسه 
فلم توح اليه شيا ٠‏ لان تحربة الوحدة ما عاشت يوما في اعماقه ٠‏ ان من 
يعرف واقمة الاربعين شاعرا عرببا الذين حضروا جريمة الانفصال وكيف 
ادركهم العي لن يتسائل بعدها عن الشعر العربي وهل هو بي مستوى الكبة 
ام لا ؟؟ ان الشعر العربي لم يكن ابدا في مستوى أبة ممركة من مماركا 
على امتداد وطلنا الكبير ٠‏ 

يضم ديوان ٠‏ واحة الجحيم ١7 ٠»‏ قصيدة وبضمة رباعيات ٠‏ والديوان 
في مجموعه نموذج قذ شمر الالثزام البعيد عن الخطاببة والتقريربة 


تقلا 


قصائده 


شل الجا شيع الناك 
سوق الطيوئ الى جدا ولا 
والدربي من يافا بلا ربل 


وميتي | تدنو فيرجتهلا 


وهو خالق صور في مثل قوله 
وزائر لي من يانا باقتي 
يفيء نافذني يدري السبيل الى 


أسائل الله قه ها اي 


هل الدوالي على اكثاف منزانا 
وفاض بالضحكات النبع أم رجعت 
وكيف اهل لنا في الدار أعبنهم 
هل بعدنا بعد لا تزهو السفوحاما 
سيم يانا امل راسي 
وخلنى لو شراعا فيك ضائعة 
علي اشمك في: عبتي ا طلعت 


أل امننة 


ووافني كل يوم ٠٠‏ ما الزمان نا 


متولاف الدع مكار اسان ميا قل الاان 


الحرة بالوحدة العضويه و 


كيني ٠٠‏ أوسده قلبي 


إسارما برتقال ٠.٠‏ ام جتالحاء 
انا الرفيقان من يافا واياه 
ود نل الروع'والذاكرى مدايساء 


جرارقن بلا ناة صايسناء 
مشدودة خلف وعد الصح 
ناي يبوج اما خلف الربى اه 

احياك في حلم بستان وأحباء 


ترعامء * 


اريامه ومروج الومم دياه 
لببلؤقة اق خرىواخطل جار 


ولى سواك غدا طيف سألقاة 


عن كل ذلك بالصور ٠‏ ان قصيدنه ( لو ميتا الق! 
رائعا من شعره الحر تتوافر فبه الخصالص اللمنقدية استمع اله يفوا 
أسأل عنك في الطبور يا يي 


لك الدنيا على يتين ٠م‏ الحو 
اتيك في خاطرة ٠٠+‏ لو هاجسا 
أعين إف للستي ++ ساق 
ديع االسري عاتبة علس 
جئون الريح عمسرها وتتهيي 
إل قرا ”لبر الوسستحيود 
قن كاله فاه 


مدى اصالة الشاعر وانما تحددها كذلك قدرتها على الافادة من 


الشعري ) ويوسف في واحة الجحبم عثليم الافادة من ثرائنا الشعري بشكل 


لو مما با حلم الاحلام ٠٠‏ أودما 


لو برعما يطلع في الجليل *٠‏ 

لو عبير برانقالة ,سرد في 

السفوح ٠١‏ لو مويجة تمخضها 

البحار في تعاقب الثللام 

والتهار ٠ه‏ م تنتهي الك ٠.‏ 
يي عه 

تيد ساعدا 0 ارتساء 

الذهب الرملي والمحار ٠٠‏ 

لا أناشت الوجود عي بذاك عزه 

0 

أن أراك ٠٠‏ أن أراك مه 

أرخيك يا أعنة الحنين فاسبقي 

الررياح والحئون والروءى 

النه ٠٠‏ افديه هحيرة على الرمال 

أو كث” الفوح فنا 

وعائقي الفجر به على شواطىء 

الندى وليله الضوط 

بنزل أفياء الضلوع سبدى 

متكثا على الرموشس 22-5 


يقول ( روزنتل ) ؛ ( الطرافة في القصيدة لست وحدها التي تخددر 


الات 


ل 


در المثبل بي شعرنا الحديث التمع البه يقول :- 
و كنك.هن عاتزن.لم يتح وطني 2 بتو اللقيطة لكني من السام 
لو كنت من مازن هيهات لا جدت 0 يصني فدع رمة التاريخ للرامي 


في يافا وصبما وفله البرتقضال 


كنه. اتفال لتر 


أنذكرت» ٠ ٠‏ فاضطجع قيلة الذكرى تفقضيد شغراا ذل اسَؤال 
وابك مثل النساء ملكا مضاعا ‏ لم تحافظ عليه مثل الرجال 
الم اسشلمع إلى قوله : 
هذا جناه ابي علي وما اتيك ال المسالة. الاسم 
لتلمس لمس اللد مدى افادته من اثرائنا الشعري العظيم : 
المشكلة يعائيها قارىء ( واحة الجحيم ) هذه الضيابية التي تف 
بعض صوره وقصائده فيصبح من المتعذر كشف جواليها واستكناه صورهاً 


وينتهي القارىء الى تبه من الطلاسم إت 
فعييد ( الترعل التمادي )+ 
وها كأسي الى دالية كالوهج 
معحكحكاتا مسحمتاب اللسة 
من منكم رأى جدابه الاشي 
فليسرج معي احضلة النوق 
الى عناله 
شدوعمو في الريح تأويد مزامير 
الى العرس السماوي 
وكالرؤيا 
سهل الخل في برية الافلاك 
ضاء العرش 
كان الله باب الخلد في موعد 
ومن امثلته أيضا قصدنه ( المديئة السافلة ) ٠‏ وقطمته ( والشعب ) من 


“ام 


قصيدتة ( ثلاث فصائد للرفاق ) 'موذج آخر لهذا الاغراق في ضاببة الصور 
الذي بتحل معه اعتداء القارىء لجوانب الصورة . ١‏ 1 
ويوسف كاسان عقائدي عظيم الايمان بالغد دائب البحث عن الفجر 
المرتقت 6+ 
نحن يا يافا ارتقاب الصح لا اجتفاننا 
« هو ولا تلمح شاءءء» 
كيف تأنيك ومن 
تهمط فى دجى الغربة وحنا 
انم حانت لفتة أعلى فكان الل 
في الخللمة مشكاة البشارة 
درينا ++ من كوة الوطواط يمتد 
على التاريخ ٠٠‏ من باب المفارة م 
وبعد ٠‏ من الظلم الحديث عن دروان متفرد كواحة الجحم في شل 
هذه العحالة فمحال الكتابة عنه مديد + 
وكلمة اخيرة ربما ذهبت عن البال اشياء كثار لكن ابباتا لبوسفف 


؟ ٠ه‏ دعي انجواك 


ستلل وى في اعماقي وف اعماق كل قاريء عر بي قت لف هسضيذا 


وانا الذي وطني ارتحال الشمس ملء الارض 
لكي بلا وطن 
عخذا يصدقق 
منذا يصدفى 


ايها الاخوة المشردون تحت كل نجمة : فلتوقدا الشموع ٠٠‏ ها فد 


5 نمة : 


التزاما بالقاعدة التي ذكرناها في صدرالبحث من اققتصاره علىالتعر.ف 
بشعر النكة في دواو بن اللنسلقن» الصادرة بعد عام 195٠‏ + 

فاننا لم تقف عند ديوان ‏ اعطناحا ‏ للشاعرة الملهمة المدعة فدوى 
حلوقان ٠‏ وعذرنا خلو الديوان المذكور من اصداء النكة ٠‏ اننا لابد من 
الوقوف عند رائعة نشرنها فدوى 0 اردية في اكثترا - 
هي من رائع شعر الكة لولا غلالة البأين اني اللفها من 8 
استمع اليها تقول مخاطبة احد الاتكليز : 
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-: طقس كيب 
صاقنا ذا شناية 
م الس 9 
5 
قاس «ددين الازينا 
- : عفوا من الاردن ؟ لا افهم 
آناامن«روايني القدين 
وطن السنى والشسمس 
ياه ياه عرقت ٠‏ دن يهوداية 
يا طلعئة اهوت على كبدي 


صماء وحشية 
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20 
تسأل عن سحابه 
مرت على جيني 
وخللت عبني بالكا به 
وانت يا جار الرضى من فتح الجراح 
ذكزقي 
اني من الارض التي تعزقت 
ابي من القوم الذين 
من الحذور اتتلموا ٠‏ من الجذور 
واصبحوا على مدراج الرباح 
معثرين ها هنا وها هنا ٠‏ لا ينتمون 
الى وطن 
حتيقة فها نقالط النفوس ندعي 
انا كياقي الآخرين 


قوم نا وطن 


الوم ٠‏ كيف تعلم 


هنا الضاب والدخان في بلادكم 


يتنك االاقناد ». طمن الشياء 
فلا تترى العيون غير ما 


يراد للسبون ان ترى 


نسرية أيه 


واللسى ذائه لم شف علد ديوان 


اللهي الثافر ‏ لصد نا الشاعر 


الجلجل محمود سليم الحوت لان الديوان في مجموعه باقة من شعر 


الوجدان والاسرة ٠‏ فلن يه من اصداء النكة الا ظلالا باهتة تجنى في 


مل قوله : ب 


اين بالامس شاطىء لازوردي 
وزواء كأنها قطع الخلد تناعى 
وفرى تضحك الشبيات فها 
والجان المقنتسسسات. ودايسا 
وعروس يقبل لحر مها 


وشققاتها المذارى حي 7 


لعش عن اواك جيرا 
فاحتملنا الاذى الاأنين على 
اذا الكون كله سلسمات 


وتتجلى ايا في مثل قوله : - 
رغث تعد جلي سيحالة مو 
وراح يضرمها حريا مقدسة 
كم حدثونا عن العدل المقنت وكم 


«* 


يسئل هن عذبات اله ممتتعقا 
شرقبة ,بضمير الغرب لن تتقا 


كانت لهم حلبات التللم مسقا 


ع لهات 


إن الحوت شاعر عرف بدياجته الرفعة الناصعة وبعاطقته الحاشة ٠‏ 


وانا لديوانه ب صراخ الارض 


هلال ناجي 
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